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ABSTRACT

Within the framework of discourse analysis and 

sociolinguistics, forms of reference are one of the keys to 

understanding the relationships of influence and impact 

between language and society. The speaker's choice of one 

form of reference over another is not viewed as a mere 

random choice, but rather as a conscious and intentional 

preference imposed by the temporal, spatial, psychological, 

social, and cultural contexts surrounding the speech event. 

This study seeks to study the forms of reference to the 

Prophet Muhammad PBUH by those who lived in his era, 

as documented in the Ibn Hisham’s Prophet Biography, 

which represents a document for analyzing the language of 

discourse of that era. Study applied the descriptive 

analytical method to the forms of reference to the Prophet 

PBUH, it classified their types, then studied them in the 

light of pragmatics. Study showed multiple forms used to 

refer to the Prophet PBUH; such as the first name, the full 

name, the nickname, and the adjective. It showed that the 

speaker's preference for the type of Forms of Reference is 

linked - in most cases - to the pragmatic function that he 

seeks to load for this formula or that. 
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 أشكالها ؛ من قبل معاصريه صلى الله عليه وسلم النبي  صيغ الإحالة إلى
  ووظيفتها التداولية 

 
 * محمد موفق الحسن

 جامعة صُحار، صُحار، سلطنة عُمان    

 alhasan.moaffak@gmail.comالبريد الالكتروني المهني: 

 
 

                          2026/06/25 تاريخ النشر:                                   2026/01/25  تاريخ القبول:                                   2025/12/15  الاستلام:تاريخ 

 

 

   ملخص: 

، في إطار تحليل الخطاب واللسانيات الاجتماعية أحد المفاتيح التي يولج بها إلى فهم علاقات التأثر والتأثير  Forms of Referenceتعدّ صيغ الإحالة 

ومقصود،    بين اللغة والمجتمع؛ فاختيار صيغة إحالة دون أخرى من قبل المتكلم لا يُنظر إليه على أنه محض اختيار عشوائي، بل على أنه ترجيح واع  

إلى دراسة صيغ الإحالة إلى النبي  سعت هذه الدراسة  انية والمكانية والنفسية والاجتماعية والثقافية المحيطة بالحدث الكلامي.  تفرضه السياقات الزم 

ل وثيقة لغوية قيّمة حملت لنا  
ّ
  صلى الله عليه وسلم من قبل من عاشوا في عصره، كما وثقتها كتب السيرة التي اختار البحث منها سيرة ابن هشام التي تمث

ً
 حيّا

ً
توثيقا

عدّ وثيقة بالغة الأهمية لتحليل لغة خطاب ذلك ال ل 
ُ
عصر  لمحادثات التي كانت تدور بين أبناء ذلك العصر بألسنتهم كما نطقوا بها؛ فهي بذلك ت

، وتحليل صيغ الإحالة التي سادت فيه على وجه الخصوص.  
ً
طبقت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي على صيغ الإحالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي  وقد  عموما

 متعددة استعملت للإحالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم  . وردت في كتاب سيرة ابن هشام، فصنّفتها، ثم حللتها في ضوء الطروحات التداولية 
ً
أظهرت الدراسة أشكالا

في معظم  -   كما وثقتها سيرة ابن هشام؛ كالاسم الأول، والاسم الكامل، والكنية، والصفة، وبيّنت أنّ ترجيح المتحدث نوع الصيغة، وشكلها محكوم 

؛ إ   - الحالات 
ً
ذ  بالوظيفية التداولية التي يسعى إلى تحميلها لهذه الصيغة أو تلك. لكن اختيار أي من هذه الصيغ من قبل المتحاورين لم يكن عشوائيا

ث هو اختيار قصديٌّ وظ  يفيٌّ تفرضه هوية  أظهر تحليل مجموعة من النماذج أن اختيار صيغة إحالة دون أخرى للإحالة إليه صلى الله عليه وسلم من قبل المتحدِّّ

ث  ب والسياق والرسالة التي يريد المتحدِّّ
َ
   المخاط

 . سيرة ابن هشام  -المجتمع العربي -التداولية -العصر النبوي   -صيغ الإحالة  الكلمات المفتاحية: 
 

    Muhammed Alhasan MUWAFFAK  :باللغة اللاتينية المؤلف المرسل*
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Les formes de référence au Prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم par ses contemporains : leurs formes et 

fonctions pragmatiques 

Résumé :  
Dans le cadre de l’analyse du discours et de la sociolinguistique, les formes de référence sont l’une des clés pour 

comprendre les relations d’influence et d’impact entre la langue et la société. Le choix par l’énonciateur d’une forme 

de référence plutôt qu’une autre n’est pas considéré comme un simple hasard, mais comme une préférence consciente 

et intentionnelle imposée par les contextes temporel, spatial, psychologique, social et culturel entourant l’acte de parole. 

Cette étude vise à examiner les formes de référence au Prophète Mohammad, paix et bénédictions sur lui (PBSL), par 

ceux qui vécurent à son époque, telles qu’elles sont consignées dans la Sīra d’Ibn Hishām, qui constitue un document 

pour analyser la langue du discours de cette époque. L’étude a appliqué la méthode descriptive et analytique aux formes 

de référence au Prophète (PBSL), a classé leurs types, puis les a étudiées à la lumière de la pragmatique. L’étude a 

montré la multiplicité des formes utilisées pour désigner le Prophète (PBSL) : le prénom, le nom complet, le surnom 

et l’adjectif. Elle a montré que la préférence de l’énonciateur pour tel type de forme de référence est liée — dans la 

plupart des cas — à la fonction pragmatique qu’il cherche à assigner à cette expression ou à celle-là.  

Mots  clés : Formes de référence- Pragmatique- Epoque du Prophète Muhammad- Société arabe-  Sīra d’Ibn  

                      Hishām. 
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  مقدمة

، في إطار تحليل الخطاب واللسانيات الاجتماعية أحد المفاتيح التي يولج بها  Forms of Referenceتعدّ صيغ الإحالة  

إلى فهم علاقات التأثر والتأثير بين اللغة والمجتمع؛ فاختيار صيغة إحالة دون أخرى من قبل المتكلم لا يُنظر إليه على أنه محض  

الزم  السياقات  تفرضه  ومقصود،  واع   ترجيح  أنه  على  بل  عشوائي،  والثقافية  اختيار  والاجتماعية  والنفسية  والمكانية  انية 

 المحيطة بالحدث الكلامي. 

أن دراسة الطرق التي يستخدم بها الناس اللغة   Holmesاللسانيات الاجتماعية يوضح هولمس    مقدمة فيففي كتابه  

( اللغة  عمل  كيفية  عن  قيمة  معلومات  يوفر  المختلفة  الاجتماعية  السياقات  عادة  1992في  فالناس  كيشافارز  -(.  يبين  كما 

Keshavarz - ( للسياقات الاجتماعية التي يكونون فيها 
ً
 (. 2001يستعملون أساليب لغوية مختلفة وفقا

 في علاقتها بالسياقات الاجتماعية منذ    Terms of Referenceوقد تطورت الدراسات المتعلقة بصيغ الإحالة  
ً
وخصوصا

(؛ في ثمانينيات القرن  1978  ,1987)  Brown and Levinson؛ إلا أنها نضجت على يد بروان ووليفنسون  نبدايات القرن العشري

رحت ظهرت نظرية التأدب  
ُ
على يد بروان وليفينسون كمقاربة جديدة لتحليل استعمال    Politeness theoryالعشرين، حين ط

. وفي هذه النظرية تحدث براون  Goffmanصيغ المخاطبة والتعبيرات الإحالية في اللغة متأثرَين بمقولات عالم الاجتماع غوفمان  

(؛ حيث ينطوي التأدب الإيجابي على  2024الحسن،  وليفينسون عن شكلين من التأدب: التأدب الإيجابي، والتأدب السلبي )

يعُدّ   في حين  به، 
َ
القرب من مخاط ب على علاقة  المخاطِّ لتأكيد  في محاولة  )مثل الاسم الأول(  الرسمية  الصيغ غير  استعمال 

الصيغ   استعمال  خلال  من  التجنب  استراتيجية  تطبيق  طريق  عن  وذلك  المحرجة،  المواقف  لتجنب  وسيلة  السلبي  التأدب 

 (.  Levinson, 1983ل اللقب )الرسمية مث 

يكون   لا  إحالية دون أخرى  أو صيغة  لتعبير  المتخاطبين  استعمال  أن  القول   -وصفوة 
ً
من    - غالبا  

ً
أو خلوا  

ً
اعتباطيا

الدلالة، بل هو اختيار قصدي مدفوع باعتبارات عديدة على المستوى النفس ي والاجتماعي والسياقي؛ فالمعنى المقصود للصيغ  

يق في السياق الذي تستخدم فيه؛ إذ تؤثر العوامل السياقية المختلفة مثل البيئة  الإحالية لا يمكن فهمه بشكل كامل دون التدق

المادية والخطاب السابق، والعوامل الاجتماعية كالعمر والجنس والمكانة، وشكل العلاقة التي تربط المتخاطبين من حيث الألفة  

 في كيفية تفسير صيغ الإحالة المستعملة من قبل
ً
 محوريا

ً
 (. Kaplan, 1989المتخاطبين )  والسلطة دورا

 

 إشكالية الدراسة  .1

 في كشف الآلية التي تشتغل فيها اللغة ضمن السياقات الاجتماعية، إضافة إلى    -كما مر-ب صيغ الإحالة  عتل
ً
 هاما

ً
دورا

 أن الدراسات المتعلقة بها في اللغة العربية تبدو  كشف جوانب مهمة من الأنماط الاجتماعية  
ّ

السائدة. ورغم هذه الأهمية؛ إلا

تنطلق هذه شحيحة. وتسعى هذه الدراسة لأن تكون إضافة في هذا الجانب من دراسات علم اللغة الاجتماعي وتداولية اللغة. و 

 بتوظيف واع  يخدم غايات المتكلم ويعكس وعيه  
ً
، بل يكون مرتبطا

ً
الدراسة من فرض أن استعمال صيغ الإحالة لا يكون عفويا

 بسياقات الخطاب ومحدداته.  

 وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن جملة من التساؤلات: 

 ما هي صيغ الإحالة التي استعملت في الإحالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل معاصريه؟ -

 من قبل المتحاورين للتحكم بمآلات المحادثات؟  -
ً
 واعيا

ً
 تداوليا

ً
 . *هل تعكس السياقات التي وردت فيها صيغ الإحالة توظيفا
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 أهداف الدراسة. 2

، إضافة إلى ذلك تهدف الدراسة  في الإحالة إليهصلى الله عليه وسلم  النبي  تهدف الدراسة إلى تبيان أشكال الصيغ التي استعملها معاصرو  

  
ً
من    مجموعةتأكيد على أن اختيار صيغة معينة من بين  ضمن سياقاتها التي استعملت فيها للإلى تحليل تلك الصيغ تداوليا

التي قيل فيها، ورغبة المتضه  تفر محض اختيار عشوائي، بل هو ترجيح مقصود  الاحتمالات لم يكن   السياقية  كلم  الظروف 

 حوار. بتوظيفه للتأثير في مآلات ال 

 

 عينة الدراسة  .3

لتطبيق دراسة لغوية تركز على الجوانب التداولية؛ أي على اللغة أثناء الاستعمال في عصر من العصور؛ ينبغي توافر 

ل ثروة  
ّ
مادة لغوية تغطي حوارات حقيقية حية تعكس الاستعمال الفعل للغة في ذلك العصر. ولعل كتب السيرة النبوية تمث

 لأ 
ً
 من المحادثات التي كانت  لغوية في هذا الإطار؛ إذ أنها ليست سردا

ً
 هائلا

ً
حداث تاريخية فقط، مدوّنة لغوية حفظت لنا كما

تدور بين أبناء ذلك العصر بألسنتهم كما نطقوا بها، ومن هنا فإنها تعد وثيقة بالغة الأهمية لتحليل لغة خطاب ذلك العصر 

 وتحليل صيغ الإحالة التي سادت فيه على وجه الخصوص. وقد اختيرت  
ً
سيرة ابن هشام لتكون عينة هذه الدراسة، وقد  عموما

 استُمدت مادة البحث وشواهده من كتاب تهذيب سيرة ابن هشام الذي هذبه عبد السلام هارون. 

 

 منهج الدراسة وإجراءاتها  .4

 وفق الخطوات الآتية: حيث سارت الدراسة اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. 

 صيغ الإحالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في كتاب سيرة ابن هشام. 1
ً
 . استقص ى الباحث أولا

 الأشكال التي استعملت.وفق  ثم فرزها . 2

 لها واستخلص النتائج منها في ضوء الفروض والتساؤلات التي طرحتها الدراسة. يحل. ثم عمد الباحث إلى ت3

 

 الدراسات السابقة .5

 إلى الاهتمام الذي حظيت به هذه  
ً
تبدو الدراسات التي تركز على تحليل صيغ الإحالة في اللغة العربية شحيحة قياسا

. وفيما يلي  
ً
الظاهرة في اللغات الأخرى. يضاف إلى ذلك أنها إن وُجدت؛ فهي تأتي في ثنايا بحوث تتناول صيغ المخاطبة عموما

 بعض تلك الدراسات: 

ز فيها  2012دراسة لسولونج ويوب )
ّ
( بعنوان السياق المقامي وأهميته في تفسير صيغ المخاطبة في الخطاب النبوي رك

الباحثان على تأثير سياق المقام في استعمال صيغ المخاطبة في الخطاب النبوي، وقد اقتصرا فيها على تحليل صيغ المخاطبة  

 أثر السياق المقامي في توجيهها. صلى الله عليه وسلم النبي التي استعملها  
ً
 في خطابه للناس وتحديدا

هشام  ابن  سيرة  خلال  من  بوّة  النُّ عصر  في  العربي  المجتمع  في  التداولية  ووظائفها  الاسمية  المخاطبة  صيغ  بعنوان   بحث 

(، وهي دراسة لغوية اجتماعية كرّسها الباحث لدراسة صيغ المخاطبة الاسمية الواردة في سيرة ابن هشام دون 2024الحسن، )

 التطرق إلى صيغ الإحالة. 

بحث بعنوان ملامح المقاربات التداولية عند علماء التفسير في توجيه دلالة صيغ مخاطبة البشر للبشر في القرآن الكريم  

تأويليهم لاختيار صيغة مخاطبة دون أخرى من قبل  2024الحسن،  ) في  تبناها المفسرون  التي  الآراء  تتبع  الباحث  (، ركز فيها 
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 المتحاورين في ضوء المقاربات التداولية، وخاصّة نظرية التهذيب. وقد اقتصرت الدراسة على صيغ المخاطبة دون صيغ الإحالة.  

دراسة بعنوان دراسة اجتماعية تداولية لصيغ المخاطبة وألفاظ الإحالة في اللغة العربية الفصحى كما وردت في سورة  

(، وهي أطروحة دكتوراة )باللغة الإنكليزية( كرستها الباحثة لتحليل صيغ المخاطبة  Alharbi, 2015يوسف في القرآن الكريم )

 الضمائرية والاسمية في سورة يوسف في ضوء نظريات السلطة / التضامن، والألفة / المسافة، ونظرية التأدب. 

فلسطين   في  والريفية  الحضرية  المناطق  في  زوجاتهم  لمخاطبة  الأزواج  يستعملها  التي  المخاطبة  صيغ  بعنوان   دراسة 

(Emar, 2021  وهي رسالة ماجستير درس فيها الباحث صيغ المخاطبة التي يستعملها الأزواج لمخاطبة زوجاتهم في مدينة الخليل ،)

التي تعتبر مدينة حضرية في فلسطين، ومحافظة يطا التي تعد منطقة ريفية في جنوب مدينة الخليل، وتحديد العوامل التي  

 تؤثر على استعمال هذه الصيغ. 

 

 نتائج الدراسة  .6

لغوي يسرد أشكال صيغ الإحالة  وفق محورين؛ الأول  في سيرة ابن هشام،  صلى الله عليه وسلم  النبي  تناولت هذه الدراسة صور الإشارة إلى   

ز على القيم ال  ، والثانيصلى الله عليه وسلمليه  إفي الإحالة  التي استعملت  
ّ
اختيار صيغة إحالة بعينها من قبل    يعكسها تداولية التي  تداولي رك

 إليه صلى الله عليه وسلم.   المتحدثين للإحالة

 

  صلى الله عليه وسلمإلى النبي  حالةأشكال صيغ الإ  .7
 
 لغويا

التداولية  المتحدثين  غايات بصرف النظر عن صلى الله عليه وسلمالصيغ اللغوية التي استعملت في الإحالة إلى النبي  سنسرد في هذه الفقرة   
 في اختيار تلك الصيغ، وهو ما 

ً
 . سنتكلم عنه لاحقا

الأول   بصيغة الإحالة   1.7 وردت  محمد  ؛First name  الاسم  ألسنة  :  على  هذه  الإحالة  من  صيغة  متنوعة  مجموعة 
 .  أهل يثرب، أو من يهود يثربمن  و  أ  أو من القبائل العربية،  هل مكة،أ؛ من  المتحدثين

ُ
   وتبدو هذه الصيغة

َ
القياسية    الصيغة

بل غير المؤمنين بنبوّته صلى الله عليه وسلم للإحالة إلى النبي   : ، كما في الأمثلة الآتيةقبل بعثته، أو بعد بعثته من قِّ
 1الجدول 

 الصفحة صيغة الإحالة  المحال إليه السامع المتحدث 

 45 محمد  صلى الله عليه وسلم النبي   خديجة بنت خويلد  ورقة بن نوفل

 63 محمد  صلى الله عليه وسلم النبي   نادي قريش  عتبة بن ربيعة

 64 محمد  صلى الله عليه وسلم النبي   بعضهم لبعض قريش بعض من أشراف 

 68 محمد  صلى الله عليه وسلم النبي   قريش  أبو جهل

 190 محمد  صلى الله عليه وسلم النبي   حيي بن أخطب  كعب بن أسد القرظي 

 190 محمد  صلى الله عليه وسلم النبي   كعب بن أسد القرظي  حيي بن أخطب 

 191 محمد  صلى الله عليه وسلم النبي   لناس ا معتب بن قشير 
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 194 محمد  صلى الله عليه وسلم النبي   بنو قريظة  نعيم بن مسعود 

نيةبصيغة  الإحالة   2.7
ُ
الأول   : Teknonym  (Kunya)  الك شكلين:  على  الصيغة  هذه  وردت  صيغة  وقد  عبد  "،  ابن 

 : نسبة إلى والده وعمه" أخي أبي طالبن  "اب. والثاني، صيغة " نسبة إلى جدّهالمطلب
 2الجدول 

 التوثيق  صيغة الإحالة  المحال إليه السامع المتحدث 

 42 ابن عبد المطلب  صلى الله عليه وسلم النبي   قافلة قريش  رجل من قريش 

 95 ابن أخي أبي طالب  صلى الله عليه وسلم النبي   لبعضهم  قريش 

حالتين؛  في    للإحالة إلى نفسه  صلى الله عليه وسلماستعملها النبي  وهو الصيغة التي  :  Full name  الإحالة إليه بصيغة الاسم الكامل 3.7
 يوم حنين: الأولى في نص صلح الحديبية، والثانية وهو ينادي المسلمين الفارين 

 3الجدول 
 التوثيق  صيغة الإحالة  المحال إليه السامع المتحدث 

 صلى الله عليه وسلم النبي  

علي بن أبي طالب وهو يكتب نص صلح  

الحديبية )بعد اعتراض سهيل بن عمرو  

 على صيغة محمد رسول الله( 

 227 محمد بن عبد الله  صلى الله عليه وسلم النبي  

 صلى الله عليه وسلم النبي   يخاطب المسلمين الفارين عنه يوم حنين  صلى الله عليه وسلم النبي  

 أنا رسول الله 

 أنا محمد بن عبد الله 

265 

. وقد استُعمل في الإحالة إليه  صلى الله عليه وسلمالمسلمون للإحالة إليه    استعملها وهي الصيغة التي  :  Title  الديني  الإحالة إليه باللقب  4.7
 للإحالة إل صلى الله عليه وسلممل النبي  عالله. وقد است  أو نبي  ونبي، أو رسول الله: رسول نلقبا

ً
 :ى نفسه في بعض الحالاتهذه الصيغ أيضا

 4الجدول 

 التوثيق  صيغة الإحالة  المحال إليه السامع المتحدث 

 48 وصف رسول الله  صلى الله عليه وسلم النبي   حاضروا مجلسه علي بن أبي طالب 

 صلى الله عليه وسلم النبي   أبو جهل عمر بن الخطاب 
بالله وبرسوله  

 محمد 
80 

 104 رسول الله  صلى الله عليه وسلم النبي   كعب بن مالك  البراء بن معرور 
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 123 محمد النبي  صلى الله عليه وسلم النبي   أهل يثرب  صلى الله عليه وسلم النبي  

 168 رسول الله  صلى الله عليه وسلم النبي   رجل من الأنصار  سعد بن الربيع 

 168 نبيكم  صلى الله عليه وسلم النبي   رجل من الأنصار  سعد بن الربيع 

  رسول الله  صلى الله عليه وسلم النبي   المسلمون في المسجد  عبد الله بن أبي بن سلول 

 صلى الله عليه وسلم النبي  
يخاطب المسلمين  

 الفارين عنه يوم حنين 
 صلى الله عليه وسلم النبي  

 أنا رسول الله 

أنا محمد بن عبد  

 الله

265 

 صلى الله عليه وسلم النبي  
ملوك الأمم الذين  

 صلى الله عليه وسلم النبي راسلهم 
 صلى الله عليه وسلم النبي  

محمد النبي رسول  

 الله
298 

القرابة   5.7 إليه بصيغة  النبوية:  Kinshipالإحالة  السيرة  في   
ً
مرارا الصيغة  أشكالهااستعملت هذه  وتنوعت  في   ،  كما 

 الحالات الآتية: 
  5الجدول 

 التوثيق  صيغة الإحالة  المحال إليه  السامع  المتحدث 

  ابني  صلى الله عليه وسلم النبي  بحيرا  أبو طالب 

  ابن أخي  صلى الله عليه وسلم النبي  بحيرا  أبو طالب 

 58 ابن أخيك  صلى الله عليه وسلم النبي  أبو طالب  رجال من أشراف قريش

مولاة عبد الله بن  

 جدعان 
 63 ابن أخيك محمد  صلى الله عليه وسلم النبي  حمزة بن عبد المطلب 

 63 ابن أخيه  صلى الله عليه وسلم النبي  حمزة  أبو جهل 
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 95 ابن أخي أبي طالب  صلى الله عليه وسلم النبي  لبعضهم  قريش 

عبد الله بن أبي بن  

 سلول 
  رسول الله  صلى الله عليه وسلم النبي  المسلمون في المسجد 

 صلى الله عليه وسلم النبي 
يخاطب المسلمين  

 الفارين عنه يوم حنين 
 صلى الله عليه وسلم النبي 

 أنا رسول الله 

أنا محمد بن عبد  

 الله

265 

 أبو سفيان 
العباس بن عبد  

 المطلب
 253 ابن أخيك  صلى الله عليه وسلم النبي 

ستخدم في الإحالة إليه صفة، أو مجموعة من الأوصاف التي  :  Adjective الصفةب  صلى الله عليه وسلمالإحالة إليه  6.7
ُ
وفي هذه الحالة ت

 حقيقية في المحال إليه: نظرة المتحدث إليه، وهي أوصاف قد لا تكون بالضرورة تعكس 
 6الجدول 

 التوثيق  صيغة الإحالة  المحال إليه السامع المتحدث 

 37 غلام  صلى الله عليه وسلم النبي   عبد المطلب  آمنة

 37 يتيم صلى الله عليه وسلم النبي   المراضع من بني سعد  المراضع من بني سعد 

 38 اليتيم  صلى الله عليه وسلم النبي   زوجها حليمة السعدية 

 38 نسمة مباركة صلى الله عليه وسلم النبي   حليمة  زوج حليمة 

 38 راعي بنت أبي ذؤيب  صلى الله عليه وسلم النبي   رعيانهم بنو سعد 

 47 هذا الأمين  صلى الله عليه وسلم النبي   قريش  قريش 

 60 صاحبكم  صلى الله عليه وسلم النبي   نفر من قريش  الوليد بن المغيرة 

 60 كاهن صلى الله عليه وسلم النبي   الوليد بن المغيرة  أشراف قريش 

 60 مجنون  صلى الله عليه وسلم النبي   الوليد بن المغيرة  أشراف قريش 
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 91 صاحبك  صلى الله عليه وسلم النبي   أبو بكر  الناس 

 91 صاحبكم  صلى الله عليه وسلم النبي   أصحابه صلى الله عليه وسلم النبي  

 
 اختيار صيغة معينة  صلى الله عليه وسلمإلى النبي    تداولية صيغ الإحالة .8

 
 وسياقيا

 
 وظيفيا

  في قدر كبير من الحالات  التي تزخر بها سيرة ابن هشام يلمح    صلى الله عليه وسلم إلى النبي    صيغ الإحالةإن المتأمل في     
ً
 مقصودا

ً
اختيارا

المتحدثين لصيغ    من قبل 
ً
ا  الإحالةووظيفيا  أن ذلك الاختيار  التي 

ً
على موقف المتحدث،    ينبنيختاروها؛ حيث أنه يبدو جليا

يد أن يمررها للسامع من خلال ترجيحه لصيغة معينة يحيل بها إلى  نه ينطوي على رسالة ير أوتصوراته عن المحال إليه، كما  
لصيغ  س.  صلى الله عليه وسلمالنبي   الدراسة  عينة  في  المتحاورين  توظيف  كيفية  ندرس  أن  البحث  من  القسم  هذا  في  لغايات    الإحالةنحاول 

 تداولية، وذلك من خلال مجموعة من النماذج الآتية: 

 النموذج الأول 

 التوثيق  صيغة الإحالة  المحال إليه السامع تحدث الم 

 58 ابن أخيك  صلى الله عليه وسلم النبي   أبو طالب  رجال من أشراف قريش 

 نص الخبر: 
لا يعتبهم من ش يء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، ورأوا أنّ عمه أبا طالب قد حدب    صلى الله عليه وسلم  اللهأنّ رسول    قريش  فلمّا رأت"

آلهتنا  مش ى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إنّ ابن أخيك قد سبّ عليه، وقام دونه فلم يسلمه لهم،  
ي بيننا وبنه"

ّ
ل آباءنا، فإمّا أن تكفّه عنّا، وإما أن تخل

ّ
 . (Haroun, 1985) وعاب دينننا سفّه أحلامنا وضل

 التحليل: 
إلى  يبدو اختيار رجال قريش   الخبر  بي طالبأعمه  إبّان مخاطبتهم لصلى الله عليه وسلم  النبي  صيغة "ابن أخيك" للإحالة      في هذا 

ً
اختيارا

بون تذكير أبي طالب  التأثير في مآلات الحوار؛  مقصودأ غايته   بأنّ الذي يسب آلهتهم ويعيب دينهم هو  فكما يبدو اختار المخاطِّ
 كان بإمكانهم الإحالة إليه  ابن أخيه

ّ
  باسمه فحسب "محمد   صلى الله عليه وسلم؛ أي أنه يملك الولاية عليه ويُناط به كفّه وصرفه عمّا يفعل، وإلا

 .صلى الله عليه وسلم"

 النموذج الثاني

 التوثيق  صيغة الإحالة  المحال إليه السامع المتحدث 

رجال من أشراف  

 قريش 
 صلى الله عليه وسلم النبي   أبو طالب 

هذا الذي خالف  ، ابن أخيك

دينك ودين آبائك، وفرق جماعة  

 قومك وسفه أحلامهم

59 

 
 نص الخبر:  

"  ِّ
َّ

بَى خذلانَ رَسُولِّ اللَّ
َ
دْ أ

َ
ب  ق الِّ

َ
بَا ط

َ
نَّ أ

َ
وا أ

ُ
ينَ عَرَف ا حِّ

ً
رَيْش

ُ
مَّ إنَّ ق

ُ
وْا    صلى الله عليه وسلمث

َ
مْ، مَش هِّ كَ وَعَدَاوَتِّ لِّ

َ
ي ذ مْ فِّ هِّ رَاقِّ فِّ جْمَاعَهُ لِّ مَهُ، وَإِّ

َ
سْلا وَإِّ

هُ  
َ
وا ل

ُ
قَال

َ
، ف يرَةِّ غِّ

ُ ْ
يدِّ بْنِّ الم وَلِّ

ْ
يْهِّ بعُمارة بْنِّ ال

َ
ي-إل نِّ

َ
غ
َ
يمَا بَل ، أنْهدُ   -فِّ يدِّ وَلِّ

ْ
 بْنُ ال

ُ
ا عُمارة

َ
، هَذ ب  الِّ

َ
بَا ط

َ
ه، فخذه   ٣يَا أ

ُ
رَيْش  وأجمل

ُ
ي ق تًى فِّ

َ
ف
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كَ،  دينَك ودينَ آبَائِّ
َ
ف

َ
ال
َ
دْ خ

َ
ي ق ذِّ

َّ
ا، ال

َ
يكَ هَذ خِّ

َ
يْنَا ابْنَ أ

َ
كَ وأسلمْ إل

َ
ه ولدًا هُوَ ل

ْ
صْرُه. واتخذ

َ
ه ون

ُ
كَ    فلك عَقْل وْمِّ

َ
 ق

َ
قَ جَمَاعَة رَّ

َ
وَف

" رَجُلِّ مَا هُوَ رَجُلٌ بِّ
نَّ إِّ
َ
هُ، ف

َ
نَقْتُل

َ
ه أحلامَهم، ف  (.Haroun, 1985) ..وسفَّ

 التحليل: 
 بين صيغة الإحالةيبدو  

ً
عن تلك التي اختاروها في الخبر    في هذا الخبرالتي اختارها القرشيون    صلى الله عليه وسلمإلى النبي    التمايز واضحا

ب واحد؛ إلا أن السياق هذه المرة مختلف
َ
بين؛ ففي المرة الأولى كانالسابق رغم أنّ المخاط بولايته    أبي طالب  تذكير  ت غاية المخاطِّ

. أما في "ابن أخيك"لذا اكتفوا بصيغة    على ذلكيملك منعه من أن يسب آلهتهم ويعيب دينهم.  ومن ثمّ  محمد صلى الله عليه وسلم،  المحال إليه  
الذي يطلبون دمه مقابل واحد  ممن    يبدو أنهم قد خشوا من ثقل الطلب على أبي طالب؛ إذ كيف يُسلم ابن أخيه؛ فهذه المرة

 له
ً
ل من وطأة الطلب؛ فهو وإن كان    "ابن اخيك"  المخاطبة:إلى صيغة  ؟ فأضافوا  تحت ولايتهم عدلا

ّ
"ابن أخيك"؛  صفات أخرى تقل

 ئك"، وكأنهم بذلك يعطونه المبرر الذي يهوّن عليه تسليمه. إلا أنه "هذا الذي قد خالف دينك ودين آبا

 النموذج الثالث 

 التوثيق  صيغة الإحالة  المحال إليه السامع المتحدث 

مولاة عبد الله بن  

 جدعان 

حمزة بن عبد  

 المطلب 
 63 ابن أخيك محمد  صلى الله عليه وسلم النبي  

 نص الخبر: 
ي نَص يَرْمِّ

َ
بَلَ متوشحًا قوسَه، راجعًا من ق

ْ
ق
َ
نْ أ

َ
ُ عَنْهُ أ

َّ
يَ اللَّ بِّ رَض ِّ لِّ

َّ
ط
ُ ْ
 بْنُ عَبْدِّ الم

ُ
 حَمْزَة

ْ
بَث

ْ
مْ يَل

َ
ل
َ
نْ  "ف ا رَجَعَ مِّ

َ
انَ إذ

َ
هُ، وَك

َ
رُجُ ل

ْ
هِّ وَيَخ

كَ  لِّ
َ
عَلَ ذ

َ
ا ف

َ
انَ إذ

َ
، وَك عْبَةِّ

َ
ك
ْ
ال  بِّ

َ
ى يطوف هِّ حَتَّ هْلِّ

َ
ى أ

َ
لْ إل مْ يَصِّ

َ
نَصه ل

َ
انَ  ق

َ
 مَعَهُمْ، وَك

َ
ث حَدَّ

َ
مَ وَت

َّ
 وَسَل

َ
ف

َ
 وَق

َّ
رَيْش  إلا

ُ
نْ ق ى ناد  مِّ

َ
مْ يَمُرَّ عَل

َ
 ل

 ِّ
َّ

دْ رَجَعَ رَسُولُ اللَّ
َ
، وَق وْلاةِّ

َ
ا مَرَّ بالم مَّ

َ
ل
َ
. ف

ً
يمَة كِّ

َ
، وأشدَّ ش رَيْش 

ُ
ي ق تًى فِّ

َ
هِّ   -صلى الله عليه وسلم    أعزَّ ف ى بَيْتِّ

َ
هُ  -إل

َ
تْ ل

َ
ال
َ
بَا عُمارة، :ق

َ
يْ  يَا أ

َ
يَ ابْنُ  ولو رَأ قِّ

َ
تَ مَا ل

فًا من أبي الحكم بن هشام دٌ آنِّ يكَ مُحَمَّ خِّ
َ
دٌ  :أ مْهُ مُحَمَّ

ّ
لِّ
َ
مْ يُك

َ
 عَنْهُ وَل

َ
صَرَف

ْ
مَّ ان

ُ
رَهُ ث

ْ
نْهُ مَا يَك غَ مِّ

َ
هُ وَبَل اهُ وَسَبَّ

َ
آذ

َ
سًا ف   وجده ههنا جَالِّ

  (.Haroun, 1985) ."-صلى الله عليه وسلم
 التحليل: 

 أن اختيار المولاة لصيغة  
ً
  اختيار مقصود   -رض ي الله عنه-ك" إبان مخاطبتها لعمه حمزة  "محمد ابن أخي  الإحالةيبدو واضحا

؛ فقد كان يكفي أن تقول محمد؛ فيعرف قصدها، لكنها أرادت أن تستفز حميته  
ً
والدليل  ،  صلى الله عليه وسلمبتذكيره بقرابته بمحمد  تداوليا

 ". محمدبصيغة "في نهاية الخبر  صلى الله عليه وسلمإليه  أنها أحالت 

 النموذج الرابع 

 التوثيق  صيغة الإحالة  المحال إليه السامع المتحدث 

 63 ابن أخيه  صلى الله عليه وسلم النبي   حمزة  أبو جهل

 نص الخبر:  
د  " ، مُعِّ حَد 

َ
ى أ

َ
 عَل

ْ
ف مْ يَقِّ

َ
رَجَ يَسْعَى وَل

َ
خ

َ
، ف هِّ رَامَتِّ

َ
نْ ك هِّ مِّ  بِّ

ُ رَادَ اللََّّ
َ
ا أ
َّ َ
ضَبُ لم

َ
غ
ْ
 ال

َ
نْ يوقع به؛ فلما  احْتَمَلَ حَمْزَة

َ
يَهُ أ قِّ

َ
ا ل

َ
ي جَهْل  إذ بِّ

َ
ا لأِّ

ا 
َ
ى إذ حْوَهُ، حَتَّ

َ
بَلَ ن

ْ
ق
َ
أ
َ
، ف قَوْمِّ

ْ
ي ال سًا فِّ يْهِّ جَالِّ

َ
رة،  دخل المسجد نظر إل

َ
 منك

ً
ة جَّ

َ
هُ ش جَّ

َ
ش

َ
هَا ف ضَرَبَهُ بِّ

َ
قَوْسَ ف

ْ
عَ ال

َ
هِّ رَف سِّ

ْ
ى رَأ

َ
امَ عَل

َ
مَّ   ق

ُ
ث

الَ 
َ
بني مخزوم :ق نْ  مِّ رِّجَالٌ  قَامَتْ 

َ
ف عْتُ. 

َ
اسْتَط إنِّ  يَّ 

َ
عَل كَ  لِّ

َ
ذ فرُد  يَقُولُ؟  مَا  ولُ 

ُ
ق
َ
أ هِّ  ينِّ دِّ ى 

َ
عَل ا 

َ
ن
َ
وَأ مُهُ  تِّ

ْ
ش

َ
ت
َ
لينصروا  أ بَا    إلى حمزة 

َ
أ

؛ قَ  جَهْل 
َ
بُو جَهْل  ف

َ
يحًا" :الَ أ بِّ

َ
ا ق يهِّ سَب  خِّ

َ
دْ سَبَبْتُ ابْنَ أ

َ
ِّ ق

َّ َ
ي وَاللَّ

ّ
نِّ إِّ
َ
بَا عُمارة، ف

َ
 (. Haroun, 1985)دَعُوا أ



AL-Lisaniyyat, V.32, N°.1, June 25,2026                                                                                                      

 
 

82 
 

 : التحليل
الإحالة "ابن أخيه"  بصيغ أقلها حدة اسمه الأول "محمد"، لكنه في هذا الخبر اختار صيغة    صلى الله عليه وسلم مخاطبة النبي  اعتاد أبو جهل  

 
ً
 لتبرير عدم رده على ضربة حمزة، وتهدئة القوم. أي ابن أخي حمزة رض ي الله عنه، وهو اختيار مقصود تداوليا

 النموذج الخامس

 التوثيق  صيغة الإحالة  المحال إليه السامع المتحدث 

آمنة بنت   حليمة 

 وهب

 بُنَيَّ  صلى الله عليه وسلم النبي  
64 

 نص الخبر: 
 
َ
ك
َ
؛ ف هِّ تِّ

َ
نْ بَرَك رَى مِّ

َ
ا ن نَّ

ُ
ا ك

َ
ينَا؛ لمِّ هِّ فِّ ثِّ

ْ
ى مُك

َ
يْء  عَل

َ
حْنُ أحرصُ ش 

َ
هِّ وَن ّ

مِّ
ُ
أ ى 

َ
هِّ عَل مْنَا بِّ قَدِّ

َ
تْ: ف

َ
ال
َ
ه،"ق مْنَا أمَّ

َّ
هَا ل

َ
تُ بُنَيَّ   :وقلتُ ل

ْ
رَك

َ
وْ ت

َ
ل

،
َ
ظ

ُ
ى يغل ي حَتَّ نْدِّ تْ  عِّ

َ
ال
َ
 ق

َ
ة
َّ
ى عليه وباء مَك

َ
ش 

ْ
خ
َ
ي أ

ّ
نِّ إِّ
َ
هُ معنا :ف

ْ
ت ى رَدَّ هَا حَتَّ زَلْ بِّ

َ
مْ ن

َ
ل
َ
 (. Haroun, 1985) ".ف

 التحليل: 
صيغ أخرى كانت متاحة،  من بين  ،  يشير السياق الذي وردت فيه صيغة الإحالة هذه "بُنَيّ" على لسان حليمة إلى أنها اختارتها

ب، والتأثير في مآلات الحوار؛ 
َ
 غايته التأثير في المخاط

ً
 وظيفيا

ً
أن تقتنع أمّه    صلى الله عليه وسلمفهي تطمع، بعد الخير الذي أصابها ببركته  اختيارا

لكنها ولعدم تأكدها من قبول آمنة رجّحت  ؛ فاستعملت صيغة )ابن( لإشعار أمه آمنة بأنه في أيدي أمينة فهو كابنها،  بتركه عندها
 للحرج الذي قد التصغير   استخدام صيغة

ً
 يسببه رفض آمنة.دفعا

 سادسالنموذج ال 

 التوثيق  صيغة الإحالة  المحال إليه السامع المتحدث 

 64 هذا الرجل صلى الله عليه وسلم النبي   نادي قريش  عتبة بن ربيعة

 : نص الخبر 
ربيعة   بن  عتبة  مفاوضة  خبر  هشام  ابن  ، صلى الله عليه وسلم  للنبي  يروي  هِّ صْحَابِّ

َ
أ ى 

َ
إل  

ُ
عُتْبَة قَامَ 

َ
ف  " القرآن  عليه  تلا  بَعْضُهُمْ   الذي  قَالَ 

َ
ف

بَعْضِّ  هِّ  :لِّ هَبَ بِّ
َ
ي ذ ذِّ

َّ
وَجْهِّ ال

ْ
يدِّ بغيرِّ ال وَلِّ

ْ
بُو ال

َ
مْ أ

ُ
قَدْ جَاءَك

َ
ِّ ل

َّ
للَّ

َ
ا  بِّ

ُ
ف حْلِّ

َ
وا .ن

ُ
ال
َ
مْ ق يْهِّ

َ
سَ إل

َ
ا جَل مَّ

َ
ل
َ
؟  :ف يدِّ وَلِّ

ْ
بَا ال

َ
الَ  مَا وراءَك يَا أ

َ
ي   :ق وَرَائِّ

 
ْ
ال بِّ  

َ
وَلا  ، حْرِّ

ّ
السِّ بِّ  

َ
وَلا  ، عْرِّ

ّ
الشِّ بِّ هُوَ  مَا   ِّ

َّ َ
وَاللَّ  ،

ُّ
قط ه 

َ
مثل عْتُ  سَمِّ مَا   ِّ

َّ َ
وَاللَّ  

ً
وْلا

َ
ق دْ سمعتُ 

َ
ق ي 

ّ
نِّ
َ
ي  أ يعُونِّ طِّ

َ
أ  ، رَيْش 

ُ
ق رَ 

َ
مَعْش يَا   ، ةِّ

َ
هَان كِّ

وا بَيْنَ 
ُّ
ي، وخل وهَا بِّ

ُ
يهِّ فاعتزِّلوهوَاجْعَل ا الرَّجُلِّ وَبَيْنَ مَا هُوَ فِّ

َ
 (.Haroun, 1985)..."  هَذ

 التحليل: 
 بامتياز  صلى الله عليه وسلمدوا اختيار صيغة الإحالة هذه للنبي  يب

ً
 تداوليا

ً
؛ فهو يعكس حيرة الرجل، ويش ي بتردده في "هذا الرجل" اختيارا

  كأي رجل عادي في مكة، ليس    الشخص الذي سمعه للتوّ أي هذا    ؛وصفه وتحديد هويته، وكأنه أدرك أن في الأمر ش يء غير عادي
التي اعتاد أهل مكة على استعمالهلكنه تردد في وصفه بالنبي ، واكتفى بهذه  ، وفي الوقت نفسه لم يستخدم صيغة "محمد" 

 حمالة الأوجه.  الصيغة
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 بع النموذج السا

 التوثيق  صيغة الإحالة  المحال إليه السامع المتحدث 

 80 بالله وبرسوله محمد  صلى الله عليه وسلم النبي   أبو جهل عمر بن الخطاب 

 : نص الخبر 
رَسُولِّ   لِّ

دُّ
َ
ش

َ
 أ
َ
ة
َّ
هْلِّ مَك

َ
، تذكرتُ أيَّ أ

َ
ة
َ
يْل
َّ
كَ الل

ْ
ل مْتُ تِّ

َ
سْل

َ
ا أ
َّ َ
الَ عُمَرُ: لم

َ
مْتُ؟   –   –الله صلى الله عليه وسلم    "ق

َ
سْل

َ
دْ أ

َ
ي ق

ّ
نِّ
َ
رَهُ أ بِّ

ْ
خ
ُ
أ
َ
يَهُ ف ى آتِّ

 حَتَّ
ً
الَ   عَدَاوَة

َ
ق

تُ 
ْ
ل
ُ
بُو جَهْل    :ق

َ
يرَةِّ –أ غِّ

ُ ْ
امِّ بْنِّ الم

َ
ش تِّ هِّ

ْ
ن حَنْتَمة بِّ

َ
انَ عُمَرُ ل

َ
يْهِّ بَابَهُ   –وَك

َ
ى ضَرَبْتُ عَل صْبَحْتُ حَتَّ

َ
ينَ أ تُ حِّ

ْ
بَل
ْ
ق
َ
أ
َ
الَ: ف

َ
الَ  .ق

َ
بُو   :ق

َ
رَجَ إليَّ أ

َ
خ

َ
ف

، قَالَ  جَهْل 
َ
هِّ ومحمد،   :ف رَسُولِّ ِّ وَبِّ

َّ
للَّ

َ
ا دْ آمَنْتُ بِّ

َ
ي ق

ّ
نِّ
َ
رَكَ أ بِّ

ْ
خ
ُ
ئْتُ لأِّ ي، مَا جاء بك؟ قلت جِّ تِّ

ْ
خ
ُ
ابْنِّ أ  بِّ

ً
هْلا

َ
مَ مَرْحَبًا وَأ قت بِّ هِّ وصدَّ   .." ا جَاءَ بِّ

(Haroun, 1985.) 
 التحليل: 

 أبا جهل لأنه كان يبحث عن أشد أهل مكة عداوة للنبي  يفيد متن الخبر السابق أنّ عمر رض ي الله عنه 
ً
  صلى الله عليه وسلم إنما ذهب قاصدا

حاول فيها تأكيد ذكر  ليخبره بالخبر، وواضح أن الهدف من ذلك إغاظته بإخباره بإسلامه، وهذا يفسر اختياره صيغة إحالة  
 في كيده وإغاظته، وإلا فقد كان يمكن أن يقول أسلمت فحسب، أو اتبعت  اسم من يكرهه أبو جهل، ووصفه برسول الله  

ً
إمعانا

 دين محمد! 

 : ثامن ال نموذجال

 التوثيق  صيغة الإحالة  المحال إليه السامع المتحدث 

 صلى الله عليه وسلم النبي   خباب بن الأرت العاص بن وائل السهمي 
محمد صاحبكم هذا  

 الذي أنت على دينه 
83 

 نص الخبر:

ِّ ك " 
َّ

اب بْنُ الأرَتّ، صاحبُ رَسُولِّ اللَّ بَّ
َ
انَ   - -صلى الله عليه وسلم  انَ خ

َ
ى ك هُ حَتَّ

َ
هَا ل

َ
ل ا عَمِّ

ً
ل  سُيُوف عَاصِّ بْنِّ وَائِّ

ْ
نْ ال دْ بَاعَ مِّ

َ
انَ ق

َ
، وَك

َ
يُوف  يَعْمَلُ السُّ

َ
ة
َّ
مَك يْنًا بِّ

َ
ق

هُ مَالٌ، 
َ
ابُ  ل بَّ

َ
هُ يَا خ

َ
الَ ل قَ

َ
اضَاهُ ف جَاءَهُ يَتَقَ

َ
  :ف

َ
نْ ذ هَا مِّ

ُ
هْل

َ
ى أ

َ
ةِّ مَا ابْتَغ

جَنَّ
ْ
ي ال  فِّ

نَّ
َ
هِّ أ ينِّ ى دِّ

َ
تَ عَل نْ

َ
ي أ ذِّ

َّ
ا ال

َ
مْ هَذ

ُ
بُك دٌ صَاحِّ يْسَ يَزْعُمُ مُحَمَّ

َ
ل
َ
وْ  أ

َ
، أ هَب 

؟ دَم 
َ
وْ خ

َ
يَاب  أ وْ ثِّ

َ
، أ ة 

ضَّ با فِّ
َ
الَ خ

َ
  ب:ق

َ
الَ  ى. بَل

َ
ك، فوالله لا  : ق ى أرْجعَ إلى تلك الدار فأقضيَك هناك حقَّ باب، حَتَّ

َ
ى يَوْمِّ القيامةِّ يَا خ

َ
ي إل رْنِّ نْظِّ

َ
أ
َ
ف

بَّ 
َ
كَ"تكون أنت وأصحابك يَا خ لِّ

َ
ي ذ ا فِّ

 
مَ حَظ

َ
عْظ

َ
 أ

َ
ي، وَلا ّ نِّ ِّ مِّ

َّ
نْدَ اللَّ رَ عِّ

َ
 .(Haroun, 1985)ابُ آث

  التحليل:

  
ً
"محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه" ليست صيغة حيادية خالية  أن صيغة الإحالة التي اختارها العاص بن وائل  واضح تماما

، وإلا لكان اكتفى بصيغة  الاستخفاف والاستصغارالسخرية  غة الطويلة المركبة إنما هو لقصد  هذه الصي فاختيار  من الرسائل المبطنة؛  

 الاسم "محمد".

 تاسعالنموذج ال

 التوثيق  صيغة الإحالة  المحال إليه السامع المتحدث 

 91 صاحبكم  صلى الله عليه وسلم النبي   أصحابه صلى الله عليه وسلم النبي  
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 نص الخبر: 
"... ِّ

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
،  -   -صلى الله عليه وسلم   أ ةِّ

َ
يْل
َّ
كَ الل

ْ
ل ي تِّ ينَ رَآهُمْ فِّ ى حِّ يس َ ى وَعِّ

هِّ إبراهيمَ وَمُوس َ صْحَابِّ
َ
 لأِّ
َ
قَالَ  وَصَف

َ
  " :ف

ً
رَ رَجُلا

َ
مْ أ

َ
ل
َ
ا إبراهيمُ، ف مَّ

َ
أ

نْهُ" هِّ مِّ بَهُ بِّ
ْ
ش

َ
مْ أ

ُ
بُك  صَاحِّ

َ
مْ، وَلا

ُ
ك بِّ صَاحِّ  بِّ

ُّ
ط

َ
بَهَ ق

ْ
ش

َ
 (. Haroun, 1985)أ

 التحليل: 
 عما يُفترض الصيغة الاعتيادية في مثل هذا السياصلى الله عليه وسلم  النبي  نلمح في اختيار  

ً
؛  قصيغة "صاحبكم" للإحالة إلى نفسه انزياحا

لإحالة  ا  جيحهتر يقف وراء    صلى الله عليه وسلمالراجح أن تواضعه  فأشبه قط بي.. منه. وهذا الانزياح يَفترِّض قصدية وراء الاختيار،  أي أن يقول:  
 من ضمير المتكلمإلى نفسه بصيغة "صاحبكم" 

ً
   .بدلا

 عاشر النموذج ال

 التوثيق  صيغة الإحالة  المحال إليه السامع المتحدث 

ة قريش 
ّ
 107 صاحبنا  صلى الله عليه وسلم النبي   الأنصار  جل

 نص الخبر:  
، رَيْش 

ُ
ق ة 

َّ
ل جِّ يْنَا 

َ
عَل دَتْ 

َ
غ صْبَحْنَا 

َ
أ ا  مَّ

َ
ل
َ
وا "ف

ُ
قَال

َ
ف نَا  مَنَازِّلِّ ي  فِّ ا 

َ
جَاءُون ى  ى   :حَتَّ

َ
إل ئْتُمْ  جِّ دْ 

َ
ق مْ 

ُ
ك نَّ

َ
أ نَا 

َ
غ
َ
بَل دْ 

َ
ق هُ  إنَّ  ، زْرَجِّ

َ
خ
ْ
ال رَ 

َ
مَعْش يَا 

نَا" ى حَرْبِّ
َ
هُ عَل

َ
عُون بَايِّ

ُ
ا، وَت

َ
هُرِّن

ْ
ظ
َ
نْ بَيْنِّ أ هُ مِّ

َ
رِّجُون

ْ
سْتَخ

َ
ا ت

َ
نَا هَذ بِّ  (.Haroun, 1985) صَاحِّ
 التحليل: 
نسبة النبي    -على غير العادة-  السياقفي هذا الخبر الاستغراب؛ إذ رجّح القرشيون في هذا  صلى الله عليه وسلم  النبي  صيغة الإحالة إلى  تثير  

 غايته تذكير  
ً
 واضحا

ً
 تداوليا

ً
الخزرجيين أهل يثرب بانتماء  صلى الله عليه إليهم "صاحبنا"؛ ولعل في اختيار هذا الصيغة قصدا

 . إلى مكة، وتحذيرهم من تدخلهم في أمور خاصة بقريش لا دخل لهم فيها ي النب

   النموذج الحادي عشر 

 التوثيق  صيغة الإحالة  المحال إليه السامع المتحدث 

 180 صاحبهم صلى الله عليه وسلم النبي   المسلمون في المدينة رجال من المنافقين 

 : نص الخبر
"  ِ وَكَانَ حَسَنَ    ،صلى الله عليه وسلم  اللهإلَى أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطهلِبِ، وَكَانَ مِمهنْ صَبَرَ يَوْمَئِذٍ مَعَ رَسُولِ    صلى الله عليه وسلموَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّه

كَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  سْلََمِ حِينَ أَسْلَمَ، وَهُوَ آخِذٌ بِثَفَرِ بَغْلَتِهِ، فَقَالَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَنَا ابْنُ أُمِِّ  (. Haroun, 1985)"الِْْ
 

 التحليل: 
النبي  المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. كان قبل إسلامه قد آذى    -  -صلى الله عليه وسلمالنبي  أبو سفيان بن الحارث هو ابن عم  

 صلى الله عليه وسلم  
ً
، مكة في الطريق قبل أن يدخلصلى الله عليه وسلم  النبي  تلقى  لكنه  صلى الله عليه وسلم،  النبي  ؛ فكان ممن نال غضب  أذىً كثيرا

ً
صلى الله عليه وسلم  النبي  فانزعج    مسلما

  صلى الله عليه وسلم   رسول الله بن عبد المطلب  والعباس ، ثم حسن إسلامه، ولزم، هو، وعفى عنهله  حتى رقّ صلى الله عليه وسلم  للنبي  فتذلل    ؛عنه  وأعرض
عرّف أبو  ذلك الثابث الذي حسن بلاؤه يومئذ     عنصلى الله عليه وسلم  النبي  . فلما سأل  إذ فر الناس، وأخذ بلجام البغلة، وثبت معهحنين   يوم

  السامع،، واختيار هذه الصيغة دون غيرها تش ي باختيار وظيفيّ  غايته التأثير في  سفيان باستعمال صيغة الإحالة "ابن أمك"
 قرابته منه، وندمه على ما سلف منه قبل إسلامه. وتأكيد 
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 النموذج الثاني عشر  

 التوثيق  صيغة الإحالة  المحال إليه السامع المتحدث 

 258 أخ كريم وابن أخ كريم  صلى الله عليه وسلم النبي   يوم الفتح   صلى الله عليه وسلمالنبي   معشر قريش 

 نص الخبر: 
، أخ كريم وابن أخ كريم"

ً
 (. Haroun, 1985)"ثم قال يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيرا

 التحليل: 
، وقريش صلى الله عليه وسلم  النبي  معشر قريش في هذا الموقف الجليل؛ إذ  لعل المتأمل في صيغة الإحالة التي اختارها  

ً
قد دخل مكة فاتحا

 وإق
ً
 بتفوقر اختارت التسليم وعدم المواجهة ضعفا

ً
يلمح القصدية التداولية من وراء ذاك الاختيار؛ فقد قالوها تذكيرا  ه صلى الله عليه وسلم،  ارا

 له
ً
  له بالرحم واستعطافا

 
 الاستنتاج  .9

جاءت على شقّين؛ الأول تصنيف لصيغ الإحالة    في سيرة ابن هشام، وقدصلى الله عليه وسلم  النبي  تناولت هذه الدراسة صيغ الإحالة إلى  
 متعددة للإحالة  وقد  استعملها المتحاورون للإحالة إليه صلى الله عليه وسلم    التي

ً
وردت في سيرة ابن هشام؛ كالاسم    إليه صلى الله عليه وسلمأظهرت الدراسة أشكالا

 كما بيّن الشقّ  الأول، والاسم الكامل، والكنية، والصفة.  
ً
لكن اختيار أي من هذه الصيغ من قبل المتحاورين لم يكن عشوائيا

النماذج   من  مجموعة  تحليل  أظهر  الدراسة؛ حيث  من  أخرى  الثاني  دون  إحالة  اختيار صيغة  إليه صلى الله عليه وسلم  أن  قبل  للإحالة  من 
ث هو اختيار قصديٌّ  ث تمريرها.   وظيفيٌّ  المتحدِّّ ب والسياق والرسالة التي يريد المتحدِّّ

َ
 يفرضه المخاط
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